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تقديم:
على الرغم من المكانة المكينة والحضور الواسع لأدب الرحلات في تراثنا العربي الإسلامي الذي بدأ منذ أكثر من اثني عشر قرناً، إلا أنه لم يعرف بهذا الاسم، وإنما اندرج ضمن مسميات أخرى، وعلوم شتى مثل: التاريخ والجغرافيا، والسيرة الذاتية، وكتب الاعتراف.
وتعددت أسباب وجود هذا اللون من الأدب عند العرب والمسلمين الذين كان إسهامهم فيه أكثر من غيرهم، وكثرت بواعثه الخاصة والعامة عندهم، واختلفت من شخص إلى آخر، ومن قوم إلى قوم، وعهد إلى عهد.
فارتحل البعض بتكليف من الحاكم أو السلطان للقيام بمهمة، مثل سلمان الترجمان الذي كلّفه الخليفة العباسي الواثق بالله سنة 232هـ استكشاف أمر السدّ الذي سال ذو القرنين عنه ليحول بيننا وبين يأجوج ومأجوج بعد أن رآه في منامه قد انفتح، وأحمد بن فضلان بن العباس الذي أوفده الخليفة المقتدر بالله سنة 309هـ إلى ملك البلغار (الصقالبة). ورحل البعض للتجارة مثل سليمان السيرافي التاجر الذي رحل إلى الهند والصين سنة 237هـ، أو لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام مثل ناصر خسرو وابن جبير، أو حباً في المعرفة والاستطلاع مثل المسعودي والمقدسي والإدريسي والبيروني وابن بطوطة وغيرهم(
).
تزخر مكتبتنا العربية بما كتبه هؤلاء الرحالة، وبالدراسات الكثيرة التي عكفت عليها بالنقد والتحليل والتفسير، ولكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى ما كتبه الرحالة والحجاج الغربيون عن ديارنا في مختلف العصور.
وفي الوقوف على هذا اللون من أدب الرحلات، وقوف على أصول نظرة شعوب أوروبا للعرب المسلمين منذ أن احتكّت بهم، وأحسّت بتهديدهم لها من خلال الفتوحات الإسلامية في إسبانيا وجنوب إيطاليا. "فحينما أحس الغرب بتفوق الحضارة العربية الإسلامية عليه في كل المجالات، بما فيها التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية التي جاء بها الإسلام، أصابه خوف شديد على دينه المسيحي من أن يرتد عنه كل من يتصل بالشرق (الحضارة الإسلامية)، مما دفعه إلى ابتداع صورة أخرى للشرق مخالفة لما هو عليه في الحقيقة، فأصبح المسلمون – في عيون أوروبا – سوداً ذوي هيئات بشعة ومفزعة"(
). وبهذا تكونت الخلفية الفكرية المشوهة عن الشرق في نظر الأوروبيين.
أهمية الرحلة:
بدأ اهتمام الروس بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين بعد اعتناقهم الديانة المسيحية، وبخاصة زمن الامبراطور فلاديمير (980-1012م)، الذي عمل على نشرها في بلاده، وزمن ابنه (ياروسلاف) (1015-1054م) الذي دعم سياسة والده وبلغ بها أفقاً أكثر انتشاراً(
).
وفي أعقاب اعتناق المسيحية رغب أناس كثيرون في الحج إلى الأماكن الدينية المقدسة، وبدأوا يتوافدون إليها في القرن الحادي عشر الميلادي. حتى غدا وجودهم فيها أمراً مألوفاً "وعلى الرغم من شيوع هذه الرحلات إلا أن أولئك الحجاج لم يعرفوا حتى بداية القرن الثاني عشر رحلة مدونة مثل رحلة "المسيرة" للراهب الحاج ايغومين دانييل التي لم تقتصر أهميتها على طابعها الأدبي، بل تعد مصدراً عريقاً في تاريخ علوم الجغرافيا والاثنوغرافيا وتاريخ الشرق الأدنى ... ويتفق المؤرخون الروس على أن هذا المؤلف هو أول وأكمل وأشهر مدون وصل من سفر الرحلات الروسية المبكرة إلى بقاع الشرق العربي – مما جعله أثراً فريداً وبارزاً من آثار الأدب الروسي المبكر وظل على مدى القرون مصدراً موثوقاً لا غنى عنه في دراسة ثقافة بلدان شرق المتوسط وتاريخها وعمرانها، إذ دوّن معلومات عن أحداث عاصرها، وسجل انطباعات عن مناطق زارها ومظاهر شاهدها، تدخل اليوم في عداد الآثار المفقودة، الأمر الذي دفع العلماء والمؤرخين إلى ترجمته إلى كثير من اللغات مثل: الفرنسية والألمانية واليونانية والانجليزية والعربية(
).
تعتبر هذه الرحلة – وبحق – أول أثر  من جنسها لكاتب روسي، وتكمن أهميتها في قدمها إذ جرت قبل قرابة ألف عام، وفي كثرة الأماكن التي غطتها حيث شملت سبعة وتسعين موضعاً في ثلاث دول هي فلسطين والأردن ولبنان، وفي إلقائها الضوء على حالة البلاد بعد سنوات قليلة من الغزو الصليبي لها. "ولعل المجال الواسع الذي تعالجه روايات دانيال كان أكبر من أي رحلات حج سابقة حيت تتميز بسرد التفاصيل، والصدق الواضح، وكل ذلك يكسبها أهمية كبيرة وقيمة متميزة ... وقد تنقل دانيال كثيراً في فلسطين وزار معظم الأماكن التي يلوذ بها المسيحيون والأماكن المقدسة والأديرة، وفي كل مكان كان يختار لنفسه أفضل المرشدين، وكان يكتب وصفاً دقيقاً لكل ما كان يشاهده، ولم يصف شيئاً لم يره بأم عينه, يؤيد هذا الاتجاه الدليل المتضمن في رواياته، حيث إذا لم يستطع زيارة مكان بنفسه، فإنه يعترف صراحة بأنه يعتمد على الآخرين في إعطاء المعلومات عن ذلك المكان"(
).
الرحلة وصاحبها في الزمان والمكان:
على الرغم من أن هذه الرحلة من الرحلات الهامة التي قام بها الرحالة الأوروبيون إلى الديار المقدسة، في عهد مملكة بيت المقدس الصليبية، وتضمنت إشارات إلى العلاقات السياسية والعسكرية بين هذه المملكة وجيرانها من المسلمين، إلا أننا لا نعرف إلا القليل القليل عن صاحبها، شأنه في ذلك شأن الرحالة الآخرين الذين لا نملك تراجم مفصلة عن حياتهم تلقي الضوء على رحلاتهم، وتفيدنا في فهمها واستخلاص النتائج منها.
لم يذكر الذين ترجموا هذه الرحلة إلى الانجليزية ومنها إلى العربية(
)، ولا الذين تناولوها بالدراسة(
) اسم صاحبها الأول "ايغومن" وإنما اكتفوا بشهرته "دانيال"، ووصفوه بالحاج الروسي، كما أنهم لم يتطرقوا إلى عنوانها الذي عُرفت به "المسيرة" ويبدو أن هذه المعلومات لم تكن معروفة من قبل، وإنما وصل إليها الباحث الأكاديمي الروسي في الشؤون التاريخية ناظم مجيد حمود، ونشرها حديثاً في مقالة له في صحيفة القدس اللعربي بتاريخ 29/1/2014م.
ما رشح عن حياة صاحب هذه الرحلة أنه كان رئيس دير روسي، وأنه قدم من إقليم تشرينجوف (Tchernigov) في روسيا الصغرى، ويعتقد أنه كان أسقفاً في سرييف (Suriev)، وكان معاصراً لـ (نسطور Nestor) أقدم المؤرخين الروس، وتوفي في التاسع من سبتمبر سنة 1122م(
).
أما زمن الرحلة فيمكن التثبت منه، من خلال بعض الإشارات التاريخية التي ذكرها دانيا نفسه في ثناياها، فهو يذكر الدوق الروسي ميشيل سغيانوبولك Michal Sviatupolk (1093-1113م)، والملك بلدوين الأول (Baldwin) ملك مملكة بيت المقدس الصليبية (1100-1118م)، ويشير إلى أن عكا كانت تحت سيطرة الصليبيين، ومعروف أن هذه المدينة سقطت في أيديهم سنة 1104، ويذكر أنه صحب بلدوين في حملته على دمشق بين عامي (1106م-1108م)، وفي وصفه الدقيق للنار المقدسة في عيد الفصح، لم يتطرق لذكر البطريرك اللاتيني في الاحتفال، وإنما أشار إلى أحد الاساقفة الذي حل محله، وكان ذلك تاريخياً سنة 1107م، "ولابد أن يكون أسبوع عيد الفصح الذي صادف وجود دانيال في بيت المقدس عام 1107م، ولابد أن رحلة الحاج دانيال قد حدثت بين عامي 1106م-1107م"(
).
لم يصف دانيال طريق رحلته منذ خروجه من بلاده، ويبدو أنه – مثل غيره من الحجاج الروس – سار برا حتى وصل إلى القسطنطينية، ومن هناك بدأ بوصف رحلته البحرية إلى مدينة يافا، حيث جزيرة قبرص، وفصل الحديث عن الأماكن الدينية التي دفن فيها القديسون والرجال المبجلون، ومن يافا سافر عبر مدينة اللد التي وجدها مهجورة إلى منطقة النبي صموئيل، ثم إلى بيت المقدس التي مكث فيها ستة عشر شهراً في محل إقامة الحجيج في دير القديس سابا، مما مكنه من زيارة جميع الأماكن المقدسة، ووجد في الدير رجلاً متقدماً في العمر ضليعاً في العهد القديم. اتخذه دليلاً ومفسراً, اصطحبه إلى بحيرة طبرية وجبل طابور والناصرة والخليل ونهر الأردن(
), وبلغ عدد الأماكن التي زارها سبعة وتسعين موضعاً معظمها في بيت المقدس(
).
ويتحدث دانيال في مقدمة رحلته عن الباعث عليها، والدافع الذي دفعه للقيام بها، فيقول: "سيطرت على الأفكار ثم الحنين المتعطش لرؤية مدينة بيت المقدس، وأرض الميعاد وبفضل من الله وصلت إلى مدينة بيت المقدس الطاهرة، ورأيت الأماكن المقدسة، وقمت بزيارة معظم المناطق في الجليل، وجميع الأماكن المقدسة حول مدينة بيت المقدس، التي عانقها سيدنا المسيح بقدميه، وحيث ظهرت عليه المعجزات"(
).
ثم يبيّن سبب تدوينه لها، ليحث من خلال هذا التدوين الحجاج الآخرين على زيارة تلك الأماكن المقدسة لمن استطاع إليها سبيلاً، أما من لم يستطع فينال الأجر والثواب من خلال تخيله لها، وانتقاله إليها ذهنياً، يقول: "وإني أكتب عن مشاهداتي بدافع من حبي إلى تلك الأماكن المقدسة، وحتى يتسنى لي أن أتذكر كل ما سمح لي الله برؤيته، بالرغم من عدم جدارتي، وخشية من أن أكون ذلك العبد الفاسد الذي يدفن الموهبة التي منحها له مولاه؛ قمت بالكتابة من أجل المؤمنين ليتسنى لهم عند سماع وصف هذه الأماكن المقدسة أن ينتقلوا إليها ذهنياً من أعماق أرواحهم، وهكذا يكسبون من الله نفس الثواب الذي حصل عليه من زاروا تلك الأماكن"(
).
ويصف منهجه في بداية رحلته فيقول: "أخواني، آبائي، أسيادي، اغفروا لي خطاياي، واصفحوا عن جهلي، وعن البساطة التي سوف أقدم بها وصفاً عن مدينة بيت المقدس الطاهرة، وتلك الأرض المباركة"(
). ويقول مرة أخرى قبيل نهاية الرحلة: "اغفروا لي يا اخوتي ويا آبائي ويا أسيادي! لا تحتقروا الجهل الذي قادني لوصف الأماكن المقدسة ببيت المقدس وأرض الميعاد، بكلمات بسيطة، دون مهارة أدبية، وإذا كنت كتبت دون ثقافة، أو دراية فعلى الأقل ليس هناك كذب، وأنني لم أضف شيئاً لم أره بأم عيني"(
).
تبدو من وراء أقوال هذه الرّحالة، عاطفته الصادقة، وحبه للأماكن المقدسة، ورغبته الشديدة في التكفير عن ذنوبه بزيارتها، وللآخرين بتخيّلها، لذا فإن يومياته هذه تعكس "نغمة شخصية على النقيض من اليوميات اليونانية التي تقدم وصفاً عاماً، لا شخصياً لأماكن متنوعة ذات قداسة في أورشليم وحولها، وتصلح كمرشد معدّ خصّيصاً لخدمة الحجاج"(
).
العامل الديني وأثره في الرحلة:
للعامل الديني أثر كبير في وصف الآخر، وتقديم صورة عنه، ولقد انصبّ اهتمام الرحالة – على اختلاف دياناتهم – على هذا العامل، وكان هاجسهم الذي يرافقهم أينما ذهبوا، وحيثما حلّوا، يظهر ذلك من خلال عواطفهم الجياشة التي تتبدى وهم يتحدثون عن الأماكن المقدسة، وربطها بالرموز الدينية، ومن خلال استغلالهم أقصى ما لديهم من طاقات لينقلوا إلى المتلقي الأثر الجليل الذي يحدثه المكان المقدس في نفس كل من يقف في حضرته.
ولقد ربط معظم الرحالة الأوروبيين الأماكن التي كانوا يزورونها بذكريات المسيحية في عهدها الأول، إلا أن هذا الربط كان أكثر وضوحاً عند دانيال الذي ظهر على امتداد رحلته كلها(
).
فقد أبدى اهتماماً كبيراً بالدين، وتناول الأماكن الدينية بطريقة تنم عن روح دينية متعطشة تبحث عما يشعل فيها جذور الحس الإيماني، مما أضفى على نصه الرحلي بعدا روحياً، ولعل هذه الروح هي التي دفعته إلى مغادرة مسقط رأسه للوقوف على أمكنة انبعاث الدين المسيحي في الأراضي المقدسة، ولعلها تعود إلى عاملين: عامل عام يتعلق بالظرف الزمني الذي جاءت فيه الرحلة حيث اشتع
ل الصراع بين الشرق المسلم والغرب الصليبي، وعامل خاص يرتبط بشخصيّته وتكوين عقليته الدينية وانخراطه في السلك الكهنوتي.
لذا تستمد "روايات دانيال مزيداً من الاهتمام، ليس لأن الكاتب في حقيقة الأمر عضو في الكنيسة الروسية (اليونانية) فقط، ولكن لأنه راهب دير، ومن المفترض أنه إنسان ذو علم وذكاء، وهي مكتوبة أيضاً بروح ورعة مؤمنة كما هو متوقع من كاهن يوناني لا يحمل أي عداوة تجاه المذهب اللاتيني السائد"(
).
ومما ينمّي هذا العامل، ويزيد من أهميته، أن صاحب الرحلة كان يصطحب معه في تنقلاته راهباً ينتمي إلى دير القديس سابا في القدس، وكان رجلاً مسنّاً عارفاً بالكتب المقدسة، معروفاً مكرماً عند كثير من الأديرة اليونانية المنتشرة في أنحاء البلاد.
يمكن القول باطمئنان إن هذه الرحلة هي رحلة دينية بكل أبعادها، من خلال الباعث عليها، والدافع وراء القيام بها، وسبب تدوين صاحبها لها، واقتصارها على الأماكن الدينية فقط، واستخدام كاتبها العبارات الدينية في وصفها، إنها كما يقول هو كانت خالصة لوجه الرب: "إن الشخص الذي ينجز هذه الرحلة بتواضع، وخشية من الله، لن يأثم أبداً أمام الرحلة الإلهية ... ولكني آمل أن رحمة الرب ودعواتكم لي يمكن أن تمنحني عفو الرب المسيح عن خطاياي الكثيرة، لقد وصفت تلك الطريق والأماكن المقدسة دون فخر أو اعتزاز بشيء ما، كالحصول على مكافأة أو تقدير"(
).
ومما يؤكد هذا القول، أن المسحة الدينية هذه لم تظهر فقط من خلال مشاعر دانيال نفسه، وإنما من خلال خلعها على الحجاج وزائري الأماكن المسيحية المقدسة، فانظر إليه وهو يصف المشاعر التي تنتاب كل مسيحي حين يرى مدينة القدس فيقول: "وتغمر البهجة كل مسيحي عند رؤية مدينة بيت المقدس الطاهرة، وتذرف الدموع عند ذلك المشهد، وليس بوسع المرء إلا البكاء عند رؤية هذه الأماكن التي طالما اشتاق لرؤيتها، حيث تحمّل المسيح الآلام لغفران خطايانا، وهكذا بنفس مليئة بالبهجة يكمل الزائر رحلته إلى بيت المقدس رحلته على الأقدام"(
).
وكان من آثار هذا العامل وتأثيره ما يلي:
1. غلبة الظاهرة الدينية على الرحلة، وانغماس صاحبها فيها فكراً وشعوراً، صرفه عن الاهتمام بجوانب الحياة الأخرى: السياسية والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، فلم يشر إلى علاقة مملكة بيت المقدس الصليبية  - التي زار في  زمنها الأماكن المقدسة – بالمسلمين حولها، ولم يتحدث عن طبيعة الحملات العسكرية الصليبية على المدن الإسلامية، على الرغم من أنه رافق الأمير بلدوين الصليبي في حملته على دمشق، لا للغزو، وإنما ليكون في حمايته حتى يصل إلى الأماكن المقدسة في الجليل وطبرية وجبل طابور، فعندما علم أن الأمير سيسلك تلك الطريق ذهب إليه وخاطبه قائلاً: "إنني أود أن أذهب معك إلى بحر طبرية لكي أقوم بزيارة جميع الأماكن المقدسة هناك، وأرجو من أجل الإله أن تأخذني معك أيها الأمير، وسمح لي الأمير بأن أتبعه بكل سرور، وأمرني أن أنضم إلى حاشيته، وشكرته معبراً عن سروري بهذه الموافقة، وحصلنا على بعض الحيوانات لركوبها، وهكذا ودون أي خوف أو وجل عبرنا تلك الأماكن المخيفة مع قوات الأمير، حيث إن المرء لا يستطيع عبورها دون حماية"(
) ثم يقول واصفاً عودته مع الأمير "عبر الأمير بلدوين فوق نهر الأردن مع جيشه، وزحف باتجاه دمشق، بينما ذهبنا نحن إلى مدينة طبرية، حيث بقينا هناك لمدة عشرة أيام حتى عودة الأمير من حملته على دمشق"(
).
كما أنه لم يهتم – كغيره من الرحالة الأوروبيين – بأهمية الساحل الفلسطيني الاقتصادية، وأثره في حركة التجارة العالمية آنذاك، فلم يقدم إشارات ذات دلالة اقتصادية تجارية مهمة بشأن تلك المنطقة الحيوية، وإنما اكتفى بذكر بعض المدن الساحلية مثل حيفا وعكا(
) من غير أن يوضح دورها وأهميتها الاقتصادية، ولم يهتم كذلك بأهمية يافا والطريق الموصل بينها وبين ومدينة القدس(
).
كما أنه لم يهتم بأحوال الناس الاجتماعية وطباعهم وطبقاتهم، وصفاتهم، وانتماءاتهم الدينية والعقدية، وكذلك الجوانب الحضارية مثل الطراز المعماري الإسلامي وغيره.
2. الاعتماد على الكتاب المقدس وأساطيره
يتفق دانيال الراهب مع غيره من الرحالة الأوروبيين في الاعتماد على الكتاب المقدس في وصف الأماكن الدينية وربطها بالدين المسيحي، إذ لم يتجاوز الأماكن المرتبطة بالمسيح عليه السلام وأمه مريم، وحوارييه من حوله، فأعلى من شأن تلك الأماكن وركّز على جمالها وخصوبة أراضيها وخيراتها، كما وثق كثيراً من الأمور معتمداً على العهد القديم الذي لم يكن ضليعاً به، مما أوقعه في كثير من الأخطاء(
) "وهي غير مشرقة بالنسبة له أو إلى مرشده الراهب العالم من دير القديس سابا"(
).
ورث المسيحيون عن اليهود من خلال قراءة الكتاب المقدس تقديراً للأماكن الدينية التي وردت في التوراة وبخاصة تلك التي تتعلق بمدينة القدس، لذا نرى دانيال الراهب يتحدث عن هذه المواقع، ويورد الروايات التوراتية حولها مثل مذبح إبراهيم وهو المكان الذي قدم فيه إبراهيم عليه السلام أضحيته لله وذبح كبشاً بدلاً من إسحق حسب رواية التوراة(
)، وكذلك برج داود الذي كتب فيه مزاميره(
) وقصر سليمان(
)، وضريح لوط(
) ويصف بلوطة سيدنا إبراهيم بقوله: "ولا يستطيع المرء إلا أن يتعجب من تلك الشجرة التي توجت ذلك الجبل المرتفع لمدة قرون كثيرة، ولم تتعفن أو تتلف، ولكنها ما زالت باقية ثابتة، محمية من الله كما لو كانت زرعت للتو، وتحت هذه السنديانة (البلوطة) ظهر الثالوث المقدس لإبراهيم وسارة زوجته عندما كانوا كباراً في السن ومنحهم الله ابنا اسمه اسحق"(
).
وحين يزور أريحا يتطرق ليوشع بن نون وكيف استولى عليها ودمرها تماماً، وكيف ظهر بالقرب منها الملك ميكائيل ليوشع وقال له: "أنا ميكائيل قائد جيوش الله وقد أرسلت لمساعدتك كن شجاعاً وسوف تقهر أعداءك"(
) وكيف وقفت الشمس على جبل جبعون (القرنطل) "ثابتة لمدة نصف يوم ليتسنى ليوشع بن نون النصر على أعدائه عندما قاتل أوج (Og) ملك بيسان، وجميع مملكات كنعان، وعندما انتصر عليهم يوشع تماماً غابت الشمس"(
).
وفي حديثه عن الخليل يقول: "وكان أول ساكن في جبل الخليل هو كنعان بن حام حفيد نوح ولذلك سميت تلك المناطق أرض كنعان، وهذه هي الأرض التي وعد الله بها إبراهيم عندما كان في بلا\ ميزوبوتاميا Mesoptamia في حران حيث كان منزل والده، وقد قال الله لإبراهيم اذهب إلى الأمام من بلادك ومن منزل والدك، وادخل إلى أرض كنعان، وسوف أمنح تلك الأرض لك ولذريتك للأبد وسوف أكون معك، وفي الوقت الحاضر، فإن هذه الأرض هي حقاً التي وعده بها الله ووهبها له مع كل الأشياء الحسنة"(
).
فعلى الرغم من اعتراف دانيال صراحة بأن كنعان أول من سكن هذه البلاد التي سميت باسمه؛ إلا أنه يؤكد أسطورة أرض الميعاد التي وردت في التوراة(
)، والتي تجعل أرض فلسطين هبة ربانية لليهود.
هذا العامل الديني الذي سيطر على عقول الناس في تلك الفترة، كان الشغل الشاغل لهؤلاء الرحالة – وعلى رأسهم دانيال الراهب – وهو الذي دفعهم إلى التركيز على معجزات السيد المسيح عليه السلام، وحوارييه والقديسين، وإلى إيراد الكثير من الأساطير والخرافات، والرؤى والمعتقدات، التي غدت جزءاً لا يتجزأ من الإيمان والاعتقاد الديني.
ولقد اعترف دانيال نفسه بمثل هذه الحكايات الخرافية المختلقة حول الأماكن المقدسة، ولكنه ردّها على الذين لم يصلوا إليها فقال: "لقد وصفت تلك الأماكن بصدق، ودون أدنى نوع من الكذب، وكما رأيتها، وكثير ممن زاروا هذه الأماكن، لم يستطيعوا استكشافها بشكل جيد، وكثير ممن لم يصلوا إلى الأماكن المقدسة كانوا يروون حكايات تتسم بالكذب والخرافة"(
).
ولعل أشهر هذه الأساطير أسطورة النور المقدس الذي يهبط على ضريح المسيح، حيث كثرت الحكايات حوله، واختلف في تفسير كنهه، ومعرفة سرّه، ونرى دانيال يعرض بعض هذه الحكايات ويفندها بقوله: "وفي الحقيقة فقد رأيت بعيني الخاطئتين كيف يهبط النور المقدس على ضريح سيدنا المسيح، ويروي كثير من الحجاج بشكل غير صحيح عن هبوط ذلك النور المقدس، ويقول بعضهم بأن الروح الطاهرة تهبط على الضريح المقدس على هيئة حمامة، ويقول بعضهم الآخر بأن برقاً من السماء يضيء المصابيح التي فوق ضريح المسيح وهذا كله غير صحيح، حيث إنه لا ترى حمامة ولا برق في تلك اللحظة، ولكن رحمة الله تنزل من السماء بشكل غير مرئي وتضيء مصابيح ضريح السيد المسيح، وسوف أصف لكم الحقيقة كاملة كما رأيتها"(
).
غير أن هذه الحقيقة الكاملة التي سيسوقها دانيال، لا تخرج عن رؤى الآخرين الخرافية، ولا تتحرر من منطق الأسطورة وذلك حين يقول: "جاءت سحابة صغيرة من الشرق، استقرت فوق قبة الكنيسة المفتوحة، ونزل مطر خفيف على الضريح المقدس، وبللنا نحن وجميع من كان فوق وراء الضريح، وكان في تلك اللحظة أن أضاء النور المقدس فجأة ذلك الضريح المقدس مشعّاً بريقاً رائعاً يثير الورع وتقوى الله"(
).
ولأنه يحس في أعماق نفسه بأن ما يرويه يندرج في إطار روايات الحجاج الآخرين الخارقة، لذا نراه يدعو الناس إلى تصديقه، ويشهد الله والسيد المسيح ومن حضر من رفاقه على صحة ما رواه فيقول: "وكل من لم يشارك في تلك السعادة السماوية في ذلك اليوم لن يصدق بيان ما أسجله هنا وما رأيته في ذلك المكان، إن من الحكمة تصديق الرجال الذين وضعوا ثقتهم في حقيقة هذه الرواية ... إن الله وضريح السيد المقدس يشهدان على صحة روايتي وعلى صدق شخصي المتواضع، وهكذا يفعل رفاقي من روسيا الذين كانوا هناك في نفس اليوم"(
).
الشك الذي راود دانيال والذين لم يصدقوه، هو عينه الذي يراودنا ونحن نستمع إليه وهو يصف (وسط الأرض) الموضع الذي فيه الصخرة التي صلب عليها السيد المسيح فيقول: "وتستقر جمجمة أول إنسان "آدم" تحت هذه الصخرة، وفي وقت صلب المسيح، وعندما أسلم الروح على الصليب، انشقت الصخرة، وتباعد جانباها، وفتحت الصخرة التي فوق جمجمة آدم، وتدفق الدم والماء من جانب المسيح ونزل من خلال الشق الذي كان على الجمجمة، وهكذا غسل جميع خطايا البشر، وهذا الشق ما زال موجوداً حتى يومنا هذا، حيث يمكن رؤية هذه العلامة المقدسة على يمين مكان الصليب"(
).
وكذلك ونحن نقرأ ما كتبه عن كهف النبي إلياس، وعمّا رآه من بركات في عيد ايفاني تنزل على نهر الأردن حيث عُمّد السيد المسيح، فيقول: "دخلت البركات على مياه نهر الأردن، ويستطيع رؤية ذلك صفوة الناس فقط، أما غالبيتهم فإنهم لا يرون شيئاً مع أن جميع المسيحيين يشعرون بالبهجة وتضيء قلوبهم"(
) أو ما ذكره عن الجبل الذي لجأت إليه إليصابات مع ابنها قائلة له: "أيها الجبل استقبل الأم وطفلها، وفتح الجبل، ومنحهم ملجأ يأوون إليه، وعندما وصل جنود هيرود ذلك المكان حيث إنهم كانوا يطاردون الأم وابنها، لم يستطيعوا أن يروا أحداً هناك فرجعوا خائبين، ويمكن مشاهدة مكان هذا الحدث في الصخر حتى يومنا هذا"(
).
3. موقفه من الآخر المسلم:
ظل المسلمون والمسيحيون على وفاق ووئام إلى أن جاءت الحملة الاستعمارية الصليبية التي اضطهدت المسلمين والمسيحيين الشرقيين على السواء، فحولت الأسقفيات الأرثوذكسية إلى لاتينية، وعينت البطريرك اللاتيني بدلاً من الأرثوذكسي، وحرمتهم من العمل في الكنائس والأديره.
وفي ظل هذه الهجمة الشرسة اشتعل العداء في قلوب الرحالة الذين زاروا الديار المقدسة، ولم يتخلف دانيال الراهب عنهم، فهو يسم المسلمين "بالوثنية والكفر في غير موضع من رحلته، وتكررت كلمة الكفار في رحلته ما يزيد عن عشر مرات، وجاءت مقترنة بحديثه عن همجية المسلمين، واعتداءاتهم على المسيحيين والأماكن الدينية المسيحية في الأراضي المقدسة في القدس"(
).
ولقد علل مترجما الرحلة  إلى العربية سبب تحامل دانيال على المسلمين إلى "تلقيه الرشوة من الصليبيين، أو بسبب تعرضه لضغط قادتهم الذين ربما أجبروه على كتابات العبارات المشينة بحقهم" وإلا فما الذي دفع بهذا الحاج إلى وصفهم بهذه الأوصاف المشينة، والتي لا يليق إطلاقها على أناس موحدين بالله"(
).
أما رائد عبد الرحيم – فرأى – في سياق حديثه عن تدوين الرحلة – أن هناك أسباباً أخرى سعى هذا الرحالة إلى تحقيقها وهي:
1. " تقديم صورة مشوهة عن المسلمين تزيد من صورتهم السلبية، ومن كره الغرب لهم،
2. حملة ترويجية للأماكن المقدسة كي يقصدها الغربيون، ويستقروا فيها ويخلصوا ما تبقى منها من أيدي المسلمين"(
)
لعل تعليل المترجميْن أقرب إلى الواقع، وبخاصة أن هذا التحامل جاء في خضم توظيف الصراع الديني لخدمة أهداف استعمارية صليبية، وقد تكون حميّة دانيال الدينية هي التي دفعته إلى مثل هذا التحامل، ذلك أنه جاء إلى الديار المقدسة – كما أشار في رحلته – حاجاً ولم يأت مقاتلاً في صفوف الصليبيين، ولم يدعُ على مدى صفحات رحلته إلى القتال أو تحريض الغربيين على الذهاب إلى الديار المقدسة والاستقرار فيها لتحريرها من المسلمين.
لا غرابة في ظل هذا الصراع الديني المحموم، وهذه الحميّة الدينية عند راهب مسيحي متديّن، أن يصمم دانيال من ليس على دينه بالكفر، وأن يعزو دمار بعض الأماكن الدينية المسيحية إلى غير أبناء دينه كما يفعل أبناء كل دين تجاه غيرهم من أبناء الديانات الأخرى فيقول: "ففي القدس حيث حاول اليهود إلقاء جنة العذراء المقدسة من النعش، كان هناك دير في هذا المكان ولكن الكفار دمروه"(
) أو يقول عن بيت لحم: "كان هناك كهف يعلو كنيسة جميلة سميت نسبة إلى يوسف، وكان على جانبها دير جميل وقد دمرتا من قبل الكفار"(
) أو يقول: "لقد كانت عمواس بلدة كبيرة وقد بنيت كنيسة كبيرة هناك ولكنها هدمت من قبل الكفار"(
).
ولا غرابة كذلك في أثناء ترحاله ووصف بؤر الصراع، وأماكن المقاومة الشعبية – أن يتحدث عن القتل والموت والذبح، وأن يشير إلى "المسلمين الخطرين"(
) في رحلته إلى جبل طابور قرب الناصرة، وأن يتحدث عن ذبح الحجاج والمسافرين في طريق يافا القدس(
)، ذلك لأنه طريق الإمداد الرئيس للصليبيين، وطبيعي جداً أن يهاجم المسلمون كل من يمر به من غير تمييز بين حاج ومقاتل.
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(�) المصدر السابق، ص101.


(�) انظر ص61 صلاة داود إلى الله وما ورد في صوئيل الثاني 17:4، وانظر ما قاله عن صيام المسيح عليه السلام أربعين يوماً وما ورد عن حياته في (انجيل متى 2:4) أربعين يوماً وليلة. وانظر ما ورد في ملاحق الرحلة عن الترجمة الانجليزية، ص139 وما بعدها.


(�) المصدر السابق، المقدمة العربية، ص20، ومقدمة الترجمة الانجليزية، ص31.


(�) رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب، ص55.


(�) المصدر السابق، ص57.


(�) المصدر السابق، ص62.


(�) المصدر السابق، ص94.


(�) المصدر السابق، س90+91.


(�) المصدر السابق، ص75.


(�) المصدر السابق ص76.


(�) المصدر السابق، ص91+91.


(�) سفر التكوين 1:12.


(�) رحلة الحاج الروسي  دانيال الراهب ص112.


(�) المصدر السابق، ص130.


(�) المصدر السابق، ص134.


(�) المصدر السابق، ص134+135.


(�) المصدر السابق، ص54.


(�) المصدر السابق، ص73.


(�) المصدر السابق، ص99، وانظر حديثه عن السجن اليهودي الذي أطلق منه أحد الملائكة سراج الحواري بطرس، ومكان يهوذا خائن المسيح عليه السلام، ص59.


(�) عبد الرحيم رائد: وسائل الدعاية الصليبية، ص195.


(�) رحلة الحاج دانيال الراهب، ص20.


(�) وسائل الدعاية الصليبية ص186.


(�) رحلة الحاج دانيال الراهب، ص64.


(�) المصدر السابق، ص88.


(�) المصدر السابق، ص100، وانظر ص80، 84، 95، 119.


(�) المصدر السابق، ص122.


(�) المصدر السابق، ص89، وانظر ص123.
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